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ال السؤ

ه ، حاولت معه ل لا أحب ة لرج وج اء ، وز ن ب عة أ ا أم لأرب ن ي ، أ اب دعائ ست أن يستج ي يئ ن ن اه ، حتى أ ي أحي اء الذ ق ي عليكم مدى الش ف لا أخ

ا الأمر ي أن هذ وج ه يعلن ز هايت ي ن ال ، وف لى سج ي إ وج ز تي ب د تحولت علاق راً ، لق ي رت كث ث أ يدتي ت عر أن عق دة ، أش ائ لا ف راً ، ولكن ب ي كث

ر ، وسوء المعاملة ، ليس معي ب ات الج ا سلسلة من حلق ن ات حت حي د أصب ن ، لق رض عي لك ف يل الله لأن ذ ي سب رج ف ب ، ويخ واج ليس ب

ي ، عيدة عن وطن رة ، ب ق اة مست لا حي مالة 11 عاماً ، ب رت حتى الث ل ، لقد صب ف ام الن عد على صي وا ب لغ ين لم يب ا الذ اءن ن ب ر أ ب ه يج ن ل إ قط ، ب ف

لى ي إ هب ب د قرر أن يذ ى ، لق لا معن حت ب اة أصب ها ، الحي ض أن أحصل علي ه يرف ة السعودية ، ولكن سي ن ي على الج ائ ن ب ع أ مي لقد حصل ج

ي ائ ن ب لي ؟ من سيحيط أ وج أرملة مث ز ت ي ، من سي وج ن مات ز عل إ ف ا أ كيري هو ماذ ف ل ت غ عله معي ، كل ما يش ف ما سي ي كر ف م يف ي ، ث وطن

ن ، وأهل مي ز ر ملت ي هما غ ي وأمي مسلمان ، ولكن ب ره ؟ أ ال على كف ي لا يز وات ، وأخ ا ليس لي أخ ن ق عليهم وأ ف ن الحب والرعاية ؟ كيف أ ب

يد لى مز عد يوم إ ي يوماً ب عن ام ، يدف ام ، الصوَّ وَّ ة ، الق ئ لاق السي و الأخ ي ذ وج ة تماماً ، وز ي رب اة غ ي الولايات المتحدة حي ون ف ي يعيش وج ز

ل معي ، ليل يكره أن يظ ه من مال ق تكسب عل ؟ حتى ما أ ا أف سي ؟ وماذ ف ذ ن ق ن ر ! كيف أ كلمات الكف ظ ب لف ات ، والت ات ، واللعن لاف من الخ

ي ؟ . ى عن ا توف ذ ا إ الغ ماذ ي قلق ب ي ف ه ، ولكن لت أحب ي لا ز ن ن إ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

لة ) 6913 ( و ) 3043 ( و ) 23481 ( ، ة الأسئ وب ي أج ا الكلام حوله ف كرن د ذ ق هماله لأسرته : ف الدعوة ، وإ وج ب ال الز غ ش صوص ان بخ

ر . ظ ن لت ف

اً: ي ان ث

ل الله تعالى ب ما أن يق رع الله ، والمسلم إ الف لش طأ ، ومخ ا خ ي " ! وهذ اب دعائ ست أن يستج ي يئ ن ن الكِ قولكِ " حتى إ ي أول سؤ اء ف ج

ه ، ول دعائ ب ع من ق ة ما يمن اب ع الاستج ده من موان د عن د يوج ق سه ، ف ف ي ن لك ف ب ذ ي سب تش ف ف لي له ف ب ن لم يق إ له ، ف ب دعاءه ، أو لا يق

م . الإث كأكل الحرام ، ولبس الحرام ، والدعاء ب

ال رقم : ) 5113 ( . واب السؤ ي ج تمامه وكماله ف لك ب صيل ذ ف ر ت ظ وان

اً ليوم واب ه ث ر دعائ ار أج ه أمران : ادخ لي اف إ ل ويض ه ، ب يق مطلوب قط تحق ة ليست هي ف اب ن الاستج إ ده : ف ل الرب تعالى دعاء عب ب ا ق ذ وإ

ه. قدر دعائ ه ب الحساب ، وصرف السوء عن

ى دَ ا إِحْ هَ اهُ اللَّهُ بِ طَ لَّا أَعْ إِ مٍ  حِ ةُ رَ عَ ي طِ لَا قَ مٌ وَ ثْ إِ ا  هَ ي سَ فِ ةٍ لَيْ وَ عْ دَ و بِ عُ دْ لِمٍ يَ سْ نْ مُ ا مِ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال دٍ أَ ي عِ أَبِي سَ نْ  عَ

رُ ( . ثَ أَكْ الَ : اللَّهُ  رُ ؟ قَ ثِ نُكْ ا  ذً  إِ الُوا :  ا ، قَ لَهَ ثْ وءِ مِ نْ السُّ هُ مِ نْ رِفَ عَ صْ ا أَنْ يَ مَّ إِ  ةِ ، وَ رَ ي الْآخِ ا لَهُ فِ هَ رَ خِ دَّ ا أَنْ يَ مَّ إِ  هُ ، وَ تُ وَ عْ لَ لَهُ دَ جَّ  عَ ا أَنْ تُ مَّ إِ اثٍ :  لَ ثَ

. ) 1633 ( " يب والترهيب ي "صحيح الترغ ي ف ان رواه أحمد ) 10749 ( ، وصححه الألب

لى ترك ه إ دي ب د ؛ لأن يأسه يؤ لك العب ل ذ اب لمث ه لا يستج ن ن أ يَّ ة ، وب اب أس من الاستج ي صلى الله عليه وسلم من الي ب ر الن ذَّ وقد ح
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ل . ه عز وج لق ي عن خ ن ه ، وهو الغ ه على رب دعائ ة للمانِّ ب اب لَّح على الله ، وليست الاستج ر وأ اب لمن كرَّ ما يستج ن الدعاء ، وإ

ا لَ يَ ي لْ قِ جِ عْ تَ سْ ا لَمْ يَ مٍ مَ حِ ةِ رَ عَ ي طِ مٍ أَوْ قَ ثْ إِ  بِ عُ  دْ ا لَمْ يَ دِ مَ بْ عَ بُ لِلْ ا جَ  تَ سْ الُ يُ زَ الَ : ) لَا يَ نَّهُ قَ  أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ةَ عَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

اءَ ( . عَ دُّ عُ ال دَ يَ لِكَ وَ ذَ دَ  نْ رُ عِ سِ حْ تَ سْ يَ بُ لِي ، فَ ي جِ تَ سْ أَرَ يَ لَمْ  فَ تُ  وْ عَ دْ دَ قَ تُ وَ وْ عَ دْ دَ ولُ قَ قُ الَ : يَ الُ ؟ قَ جَ  عْ تِ ا الِاسْ ولَ اللَّهِ : مَ سُ رَ

ظ له - . اري ) 5981 ( ومسلم ) 2735 ( – واللف خ رواه الب

ر – رحمه الله - : ن حج ظ اب قال الحاف

هار ظ اد ، والاستسلام ، وإ ي ق لك من الان ي ذ ة ؛ لما ف اب أس من الإج م الطلب ، ولا يي ه يلاز ن ا الحديث أدب من آداب الدعاء ، وهو أ ي هذ وف

ة ... . اب ة أن أُحرم الدعاء من أن أحرم الإج ي ش د خ ا أش ار ، حتى قال بعض السلف : لأن ق ت الاف

ار أش ر مما سأل ، ف ي رة خ ي الآخ ر له ف خ دَّ ما أن يُ لها ، وإ ه من السوء مث ع عن ما أن تدف ة ، وإ اب ل له الإج جَّ ع ما أن تُ ها إ ن من لا ترد وأ دعوة المؤ

ة اب ر الإج ي أخ ه قد يكون الأولى له ت ن ر أ ي دُّ غ من لا ير وله : " اعلم أن دعاء المؤ ق ي رحمه الله ب وز ن الج ار اب لك أش لى ذ لك ، وإ لى ذ الداودي إ

التسليم ، د ب عب الدعاء ، كما هو مت د ب عب ه مت ن إ ه ؛ ف من أن لا يترك الطلب من رب ي للمؤ غ ب ن ي لاً ف لاً ، أو آج ما هو أولى له عاج ض ب ، أو يعوَّ

ويض " . ف والت

اري " ) 11 / 141 ( . تح الب " ف

اً: الث ث

ي هموا الإسلام الذ دري كيف ف يهم ، ولا ن ن اتهم وب وج ز اية ب ب الله عليهم من العن دون ما أوج ين لا يؤ واج الذ ك الأز دري كيف نصف أولئ لا ن

ب عليهم النصح لهم ه ، وأوج ق ي عن ة ف علهم أمان راً ، وج ي اتهم وأولادهم خ وج ز واج ب د أوصى الله تعالى الأز ق ه ، ف ام ب ز اس للالت يدعون الن

ل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هو قوله ز ن ل ما أ يرهم ، ومن أوائ الدعوة من غ ر ، وهم أولى ب اب السعي ايتهم من عذ ، ووق

ه للإسلام ، ا طالب عمَّ ب دعا أ لك الأمر ، ف يه صلى الله عليه وسلم لذ ب اب ن عراء/ 214 ، وقد استج نَ ( الش ي بِ رَ أَقْ كَ الْ تَ رَ ي شِ رْ عَ ذِ  أَنْ  تعالى : ) وَ

يوم رهم ب كَّ دعاهم ، ونصحهم ، وذ اطمة ، ف ته ف ن ة ، واب ي اس ، وعمته صف مع عمه العب م ج ي مرض موته ، ث ل يدعوه حتى ف ولم يز

عاً . مي كانت أول من أسلم من أهل الأرض ج ها ، ف ي الله عن ته رض وج ة ز ديج عل مع خ ا ف اً ، وكذ ئ ي هم ش ي عن ن ه لا يغ ن الحساب ، وأ

ان : ق ه الله تعالى ، ومن الإت دعوته وج وي ب لاص : أن ين ي عمله ، ومن الإخ اً ف ن ق ه ، ومت ت ي ي ن لصاً ف ب أن يكون مخ لى الله يج ة إ ن الداعي إ

اس ، أو دعوة الن ه ب ت لك ، ومعارض ال ذ ف غ ي له إ غ ب ن ادهم ، ولا ي رش ي نصحهم وإ ط ف رِّ يرهم ، ولا يف قدمهم على غ ي ه ف ت ي أهل ب دأ ب أن يب

ا . ي أمور الدن ال ب غ ش الان

ا لها ، ظ هذ ليحف لل ، ف ته على أمرٍ ج عان إ قوم ب ة ، وت ة الأهمي الغ دي معه رسالة ب ها تؤ ن إ ه ، وأولاده : ف ت ي ون ب ئ ة ترعى ش وج ده ز ا كان عن ذ وإ

ها قهراً ، ها ، وأن لا يتسلط علي ت رب ها ، وغ عف اصة ، وأن يرحم ض اية خ ها عن ه أن يولي ب علي ه يج ن إ ه : ف ت ئ ي ي ب ة ف ريب ن كانت غ وهي إ

اً . روت ب وج

ياكِ أن يتسرب ه ، وإ لى أحسن من ل الحال إ دِّ عسى الله أن يب ر والدعاء ، ف الصب طاءه ، والنصح لك ب ك أخ وج كار على ز لا الإن ا إ دن ليس عن ف

وج ا ، وليس الز ي هاية الدن ه ن ليست هذ ن حصل لك طلاق : ف إ ه من الأم على ولدها ، ف لق خ ك ، واعلمي أن الله تعالى أرحم ب لب لى ق أس إ الي

ه قد يكون مع الطلاق ن ا تعالى أ ن ا رب رن ب د ، وقد أخ ف ن ه تعالى لا ت ن ائ ز يُّ لا يموت ، وخ ق أولادك ، والله تعالى ح قك ، ويرز ي يرز هو الذ

ساء/ 130 . ماً ( الن ي كِ عاً حَ اسِ نَ اللَّهُ وَ ا كَ هِ وَ تِ عَ نْ سَ اً مِ لّ نِ اللَّهُ كُ  غْ ا يُ قَ رَّ فَ تَ إِنْ يَ ال : ) وَ ق ق ، ف رج والسعة من الرز الف

جٍ هو و ز ب ه : ف له ، أما هذ ض ة من سعة ف ةَ المطلق جَ والمرأ و ن الله الز غ نِ الله كلا من سعته ( يقول : يُ  غْ ري – رحمه الله - : " ) يُ قال الطب
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ة . ة ، أو عف ة هي أصلح له من المطلق وج قٍ واسع ، وز  رز ب ا : ف ق أوسع ، وعصمة ، وأما هذ رز أصلح لها من المطلِّق الأول ، أو ب

ه . لق يرهما من خ ياهما ، وغ قه إ ي رز ي : وكان الله واسعاً لهما ، ف ) وكان الله واسعاً ( يعن

ي يرها ، وف آيات وغ ه ال ي هذ هما ف ن ي اها من الحكم ب ن ي التي عرف ر المعان ة ، والطلاق ، وسائ رق ها من الف ن ي ه وب ن ي ى ب ما قض ي ماً ( ف ) حكي

تهى . ه " ان لق ي خ اياه ف يره ، وقض لك من أحكامه ، وتدب ر ذ ي غ

ري " ) 9 / 294 ( . ر الطب سي ف " ت

ه ن ه ، كما أ ه عن ز ن ت ب أن ت اد يج ق ي الاعت لل ف قرها ، وهو خ ن أن طلاقها سيكون معه ف تظ ة ، ف ق ي ه الحق ساء عن هذ ر من الن ي ل كث ف غ وت

لك مع الطلاق . ه يكون كذ ن إ كاح : ف الن ى يكون ب ن الف للواقع ، وكما أن الغ مخ

عاً: راب

ة من ي ش رد خ ا مج ن كان هذ إ ر ! : ف كلمات الكف ظ ب لف لى الت عك إ ك يدف وج كرتِ أن ز اتمة رسالتك ، حيث ذ ا هو خ ن عج ز اً وأ ا حقّ ن لق ق ما أ

ي من المحتمل أن واج الذ ا الز لص من هذ ادرة للتخ نت المب ب عليك أ ه ، ويج ر لا يحل لك السكوت علي طي هو أمرٌ خ كِ : ف لك من وقوع ذ

رٍّ ي ش نك وقعت ف اعلمي أ ر : ف كلمة الكف تِ ب ظ لف عل قد ت الف كِ ب ن رين عن واقعٍ حصل ، وأ ب تِ تخ ن كن ر ، وأما إ الكف ظ ب لف ي الت ب لك ف يتسب

ها من الإسلام ، رج صاحب خ طأ : تُ كراه ولا خ ر إ ي طق من غ ن ر التي تُ كلمة الكف كِ ، ف وج ه ز ي ما وقع ف ه ب ت ارن ما لا يمكن مق كر ب وسوء ومن

لك ك ذ ع من ن لم يق ر إ د الحذ ري أش احذ ديد ، ف ي الإسلام من ج ول ف ة ودخ وب ت سه ب ف لك ، ولم يردع ن ن مات على ذ م إ هن ار ج ي ن لده ف وتخ

ي ول ف الدخ لى الله تعالى ب ي إ وب ت لا أن ت سوخ ، إ واج مف د الز ها ، وأن عق ط ب حب ها ردة ، وأن الأعمال الصالحة تُ ن اعلمي أ ن وقع ف ، وإ

ديد . الإسلام من ج

اة اكل الحي عها مش لك ، أو تدف ل ذ لى مث يطان إ ها الش ة التي يستدرج ن المرأ إ سك ، ف ف ل ن ب يت من ق أُتِ ي قد  اه أن تكون ش ى ما نخ ش ن أخ وإ

ها . رت ليه عش ض إ غ ها ، ويب ي هده ف ه : ما يز ها ب الات لة مب عف الدين ، وق ها من ض وج ها ز ما رأى من ر ، رب اظ الكف لف لى أ إ

لك - : ) 42505 ( و ) 65551 ( و ) 103082 ( . صيل ذ ف ي ت ري – ف ظ وان

ل أن ب ه ، ق اء ما وهى من ن ك ، وب تل من أمر دين صلاح ما اخ إ ء ـ ب ي ل كل ش ب نت ـ أولا ، وق ا لك يا أمة الله : أن تهتمي أ ن لاصة نصيحت وخ

دم : ع الن ف دمي ، ساعة لا ين ن ت

ا . ا له : أوصن لن ا حصن المكاتب ق ن لغ لما ب د الله ، ف ن عب دب ب ن ا ج عن ي ير رحمه الله : ش ب ن ج قال يونس ب

لاء : ن عرض ب ة ، وإ اق هد وف ه على ما كان من ج اعملوا ب هار ؛ ف لم ، وهدى الن ور الليل المظ ه ن ان ران ؛ ف قوى الله ، والق ت قال : ) أوصيكم ب

ه ؛ ه ، والمسلوب من سلب دين رِب دين ان المحروب من حُ ك ؛ ف سك دون دين ف قدم مالك ون لاء : ف اوز الب ان تج سك ، ف ف قدم مالك دون ن ف

ي ب ن أ هد )202( واب ي الز يرها ( رواه الإمام أحمد ف ق ي ف ن غ ك أسيرها ، ولا يست ار لا يف ن الن ة ، وإ ن عد الج ة ب اق ار ، ولا ف عد الن ى ب ن ه لا غ ن إ

اده صحيح . د ( ، وإسن عب الإيمان )3/402ـ ط الرش ي ش هقي ف ي ي )2048( والب ان ي الآحاد والمث عاصم ف

اً ( مريم/96 . دّ نُ وُ  مَ حْ مُ الرَّ لُ لَهُ عَ جْ  يَ اتِ سَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ نَّ الَّ  ل : ) إِ قول الله عز وج را ـ ب ي كرك ـ أخ ذ ون

ل الله ب ق لا أ لى الله ، إ ه إ لب ق د ب ل عب ب ق ان كان يقول : ما أ ن حي رِم ب ا أن هَ كر لن ذُ ي قلوب أهل الإيمان ،  ي والله ف ادة رحمه الله : " إ ت قال ق

تهم ورحمتهم " . قه مودّ ه ، حتى يرز لي ن إ ي من لوب المؤ ق ب
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ادة . ت لى ق ده صحيح إ سيره )18/262( وسن ف ي ت ري ف رواه الطب

ن سعدي رحمه الله : يخ اب قال الش

ه ائ ي قلوب أولي ة وودادا ف : محب عل لهم ودا ، أي ه يج ن ن الإيمان والعمل الصالح : أن وعدهم أ ي معوا ب ين ج اده ، الذ عمه على عب ا من ن " هذ

ول ب اد والق يرات والدعوات والإرش ر من أمورهم ، وحصل لهم من الخ ي يسر لهم كث لوب ود ت ي الق ا كان لهم ف ذ ، وأهل السماء والأرض ، وإ

م ريل ، ث ب ه ج يحب ه ، ف أحب ا ف لان ي أحب ف ن ريل : إ ب ادى ج دا ، ن ا أحب عب ذ ن الله إ ي الحديث الصحيح: " إ ا ورد ف والإمامة ما حصل ، ولهذ

ادى ا ن دً بْ بَّ عَ  ا أَحَ ذَ  إِ نَّ اللَّهَ   ي الأرض : إِ ول ف ب ع له الق م يوض ه أهل السماء، ث يحب وه ، ف أحب ا ف لان ن الله يحب ف ي أهل السماء: ) إ ادي ف ين

مَّ اءِ ، ثُ مَ لُ السَّ هُ أَهْ بُّ   حِ يُ بُّوهُ ، فَ  أَحِ فَ نًا  ا لَ فُ بُّ    حِ نَّ اللَّهَ يُ  اءِ : إِ مَ ي أهل السَّ ي فِ ادِ نَ مَّ يُ رِيلُ ، ثُ بْ جِ هُ  بُّ   حِ يُ هُ ، فَ بَّ  أَحِ فَ نًا  ا لَ فُ بُّ    أُحِ ي  نِّ إِ الَ :  قَ رِيلَ فَ بْ جِ

ر السعدي سي ف تهى . ت ه " ان اب ه وأحب ائ لى أولي وددهم إ هم ودوه ، ف عل الله لهم ودا لأن ما ج ن ه [ ، وإ ق علي ف ضِ ( ] مت ي الْأَرْ بُولُ فِ  قَ عُ لَهُ الْ وضَ يُ

. )501(

والله أعلم
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